
كيـــــف كـــــان أداء العـــــام الأول لــــــ”نموذج
الاقتصاد التركي”؟

, ديسمبر  | كتبه بلال باغيس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بدأ نموذج الاقتصاد التركي، بحكم الأمر الواقع، بخفض سعر الفائدة بنسبة  بالمئة في أيلول/ سبتمبر
، فيما كان الإعلان الأول عن هذا النموذج ووضعه قيد الاستخدام (رسميًا) مع بيان الرئيس

. كانون الأول/ ديسمبر عام  أردوغان في

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإشارات الأولى لنموذج اقتصادي جديد في مقابلته على
قناة ”’تي آر تي” في  تشرين الثاني/ نوفمبر سنة . ومن ناحية أخرى؛ أطلقت وزارة الخزانة
كـدت أن جميـع والماليـة اسـم النمـوذج في بيانهـا الصـادر في  كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة ؛ وأ
المؤسـسات سـتدعم هـذا النمـوذج بطريقـة شفافـة يمكـن التنبـؤ بهـا، وأن جميـع الأدوات ستسـتخدم

بشكل فعّال في هذا الاتجاه بالتنسيق مع السياسات النقديةّ والماليّة.
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أداء السنة الأولى
كثر أداة تم الشعور فيها بتأثير النموذج الاقتصادي الجديد؛ حيث تم تخفيض سياسة الفائدة، وهي أ
معـدل نسـبة الفائـدة مـن  بالمئـة في صـيف سـنة  إلى  بالمئـة بحلـول تشريـن الثـاني/ نـوفمبر
سنة . في الوقت الحالي؛ تم تعليق دورة تخفيض سعر الفائدة، والتي تكررت  مرات، فأسعار
 فائدة السوق تتناقص أيضا خطوة بخطوة. وانخفضت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار
 في العــام المــاضي. وكذلــك، انخفضــت أســعار الاقــتراض مــن الخزانــة لأجــل (في المائــة  إلى) نقطــة

سنوات إلى أقل من  بالمئة.

أيضًا؛ فسياسة القرض الانتقائية الجديدة في نطاق نموذج الاقتصاد التركي لا تقل أهمية، فمن جهة؛
يــع القــروض بشكــل تــم تخفيــض فوائــد القــروض والتمويــل، ومــن ناحيــة أخــرى؛ تــم الــشروع في توز
انتقـائي، بحيـث لا يكـون للسـيولة الرخيصـة والتمويـل المقـدم تـأثير تضخمـي علـى الاسـتهلاك، وتـوجيه
هــذه القــروض إلى الاســتثمار والإنتــاج. وبنــاءً عليــه، بــدلاً مــن القــروض المخصــصة للاســتهلاك (الــتي

تضخم الأسعار والواردات والديون)، تم إعطاء الأولوية لقروض الإنتاج والتوظيف والاستثمار.

وعززت إستراتيجية ”الليرة” وبرنامج ”الودائع المحمية بالعملة” المستخدمة لهذا الغرض بشكل كبير
من قيمة العملة الوطنية. فمن خلال إستراتيجية ”الليرة” تم منع الدولرة، والمضاربات والتلاعبات
علــى ســعر الصرف والتشجيــع علــى التعامــل بالعملــة الوطنيــة. وأصــبح تطــبيق ”الودائــع المحميــة
يــز الثقــة في العملــة الوطنيــة بالعملــة” الأداة الأكــثر أهميــة في نمــوذج الاقتصــاد الــتركي مــن خلال تعز

والاستقرار المالي.

أطُلق برنامج ”الودائع المحمية بالعملة” في كانون الأول/ديسمبر سنة  وحقق مكاسب كبيرة
في الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وحماية قيمة الليرة التركية واستقرار سعر الصرف في فترة
مليئة بالاضطرابات المحلية والإقليمية والعالمية. وبهذه الطريقة؛ ومن خلال تمديد آجال استحقاق
ودائع الليرة في هذا البرنامج، تم  تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي. على سبيل المثال؛ انخفضت
حصة الودائع التي تصل أجل استحقاقها إلى  أشهر من  في المائة إلى  في المائة، وساعد ذلك

يادة القدرة على التنبؤ بسعر الصرف المستقبلي. على ز

وتجاوزت ودائع الليرة التركية، بعد مدة طويلة، ودائع العملات الأجنبية؛ حيث تم تخفيض حصة
كثر من  بالمئة إلى أقل من  بالمئة، وتمت الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من أ
يادة حصة ودائع الليرة التركية إلى  بالمائة، وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية من  مليار ز

دولار إلى  مليار دولار.

ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد بسبب المزيد من الانقطاعات المفتوحة في
يد، وتحركات أسعار السلع والطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة سلسلة التور
والغذاء بسبب الحرب، وتأثير سعر صرف العملة المحلية، وربما الأهم من



ذلك، تدهور التوقعات

وبــالنظر إلى جــانب النمــو الاقتصــادي؛ لا تــزال الصــورة إيجابيــة، فعلــى الرغــم مــن التضخــم وتقلبــات
أسعار الصرف؛ تم تسجيل نمو للاقتصاد في سنة   ليصل إلى نسبة . بالمائة، وكان النمو
في الأربــاع الثلاثــة الأولى مــن عــام  أعلــى مــن  في المائــة. أمــا في عــام ، وعلــى الرغــم مــن
الوباء؛ كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا بنسبة . في المئة. وشهدت استثمارات الآلات
والمعدات، رائدة الإنتاج الصناعي، نموًا مطردًا لمدة  ربعًا، وكذلك فإن نمو الصناعة والسياحة ما

زال قويًا خلال هذه الفترة.

وفي هـذا النمـوذج الاقتصـادي؛ تفضـل تركيـا الإنتـاج والتوظيـف والاسـتثمار والصـادرات. وعلـى الرغـم
من عدم الاستقرار العالمي وفترة التضخم والكود؛ حطم الاقتصاد التركي أرقامًا قياسية في الصادرات
بـ  مليار دولار. من جهة أخرى؛ لا تزال العمالة قوية؛ حيث تجاوز إجمالي العمالة الرقم التاريخي

البالغ  مليون (على أساس . مليون)، وظل معدل البطالة عند  بالمئة.

ــا في الفــترة المقبلــة. ففــي حين أن بيانــات بالنســبة للعجــز المــزدوج؛ مــن المتوقــع أن يكــون المســار إيجابي
الشهر الماضي عن عجز الميزانية إيجابية؛ فإن عجز الحساب الجاري وعجز التجارة الخارجية يتزايدان.
ومـع ذلـك؛ مـن المتوقـع أن تتحـول هـذه البيانـات الكليـة إلى أرقـام إيجابيـة مـع المسـار الأفقـي لأسـعار
السلع الأساسية وأسعار الطاقة واستقرار سعر الصرف. وفيما يتعلق بتمويل عجز الحساب الجاري؛
لعبت الاستثمارات الكبيرة الممولة من الخا، ولا سيما السياحة، والزيادات الاحتياطية على شكل

مقايضات ماليّة وودائع، دورًا داعمًا.

أمّـا الاحتياطيـات الرسـمية فقـد زادت مـن  مليـارات دولار في العـام المـاضي إلى  مليـار دولار.
كما أن ديون الحكومة المركزية أقل بكثير من الأمثلة في الغرب، وانخفضت إلى أقل من  بالمئة مرة
يـادة الاحتياطيـات إلى مسـتوى الـديون مـع اسـتحقاق يصـل إلى أخـرى بعـد الوبـاء. ومـع ذلـك، فـإن ز

عام، وبالتالي إلى مستوى  إلى  مليار دولار، سيسهم بشكل كبير على المدى المتوسط.

ونأتي إلى البورصة؛ حيث تحطم بورصة إسطنبول الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى كدليل على
يادة تصل إلى . مرة، وبينما كان الثقة في مستقبل الاقتصاد التركي. ففي العام الماضي؛ لوحظت ز
ـــانون الأول/ ـــد المســـتوى  نقطـــة في  ك مـــؤشر بورصـــة إســـطنبول 100  (BIST 100) عن
ديســمبر ســنة ، فقــد وصــل إلى المســتوى  نقطــة في  كــانون الأول/ديســمبر في ســنة

.

وبالنظر إلى مستويات التضخم؛ ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد بسبب المزيد من الانقطاعات
يد، وتحركات أسعار السلع والطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب المفتوحة في سلسلة التور
الحرب، وتأثير سعر صرف العملة المحلية، وربما الأهم من ذلك، تدهور التوقعات. في الآونة الأخيرة،
بــدأ اتجــاه هبــوطي في التضخــم؛ حيــث تلعــب العديــد مــن العوامــل مثــل انخفــاض أســعار الســلع إلى
جانب التأثير الأساسي لانخفاض تأثير صدمات العرض، وعدم انقطاع الإنتاج، واستقرار سعر الصرف



دورًا في توقع هذا الانخفاض.

ما الذي يُخطط له؟
يهـدف ”نمـوذج الاقتصـاد الـتركي”، إلى إنقـاذ اقتصـاد تركيـا مـن دوامـة معـدل الفائـدة/ الـديون/ سـعر
الصرف، والقضاء الاقتصاد التركي القائم على نظام الريع وجني الأموال من المال، وتوزيع ما ينتجه
كثر إنصافًا وشمولية، لهذا الغرض؛ بُني هذا النموذج الجديد الاقتصاد على جميع السكان بشكل أ
على اقتصاد قائم على التصدير والإنتاج والتوظيف والمزيد من الاستثمارات الجديدة والانفتاح على

الأسواق الخارجية.

لــذا؛ في فــترة يضطــر فيهــا العــالم بــأسره إلى الاختيــار بين الركــود أو عــدم اليقين تحــت قبضــة التضخــم
وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، من المهم ضمان الاستقرار الكلي والمالي في البلاد. إن نموذج الاقتصاد
الـتركي يهـدف إلى التعـبير عـن الرؤيـة الـتي تحتاجهـا تركيـا بأسسـها الاقتصاديـة وبنيتهـا التحتيـة القويـة
ورأس المـال البـشري المتعلـم والشـاب. كذلـك النجـاح الـذي يتعين تحقيقـه في الاسـتقرار المـالي الكلـي في
العــام الجديــد، نتيجــة هــذا الأداء في العــام المــاضي؛ مهــم مــن حيــث تحقيــق فــائض الحســاب الجــاري

وأهداف التنمية المستدامة.

المركز: مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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